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الشكر : لئن شكرتم لأزیدنكم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الشكر : لئن شكرتم لأزیدنكم - 04الدرس :  - علم القلوب 

1999 -02-13  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف و تسخیر تكریم :

  أیھا الأخوة الكرام: من الآیات الجامعة المانعة في شأن العقیدة قولھ تعالى: 

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾   ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة:

یبدو أن الإنسان حینما یؤمن ویشكر یحقق الھدف من وجوده, لماذا؟ لأنھ في الأصل إحسان من الله عز  

  وجل؛ منحھ الله نعمة الوجود, أنت موجود.

إذاً: ھذه نعمة الله الكبرى لك؛ منحك نعمة الوجود, ومنحك نعمة الإمداد, ومنحك نعمة الھدى والرشاد,  

  فأنت أثر من فضل الله عز وجل.

  فا� عز وجل سخر ھذا الكون لك تسخیرین؛ تسخیر تعریف وتسخیر تكریم في وقت واحد. 

ً على مستوى رفیع جداً في الإلكترون, واخترع جھازاً, وقدمھ لك ھدیة, فأنت أمام لو أن لك صدیق  ا

شعورین؛ شعور الإكبار لھذا الجھاز الذي قدم لك خدمة كبیرة, وشعور الامتنان لأنھ قدمھ لك ھدیة. 

  فالكون مسخر تسخیر تعریف, وتسخیر تكریم.

  ا رأى الھلال قال:إلى ھذا, لم - علیھ الصلاة والسلام-وقد أشار النبي  

  ((ھلال خیر ورشد))

  [أخرجھ أبو داود عن قتادة]

ً بالغ التعقید،   وقس على ھذا الحدیث كل شيء؛ الابن أرشدك إلى الله, كیف كان نقطة ماء فصار كائنا

الماء العذب الزلال أرشدك إلى الله, وانتفعت بھ, والابن أرشدك إلى الله, وانتفعت بھ, والطعام والشراب 

  دك إلى الله, وانتفعت بھ.أرش
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  من آمن و شكر حقق الھدف من وجوده :

كل شيء خلقھ الله لھ وظیفتان: وظیفة نفعیة, ووظیفة إرشادیة؛ الحقیقة الوظیفة الإرشادیة أكبر بآلاف  

المرات من الوظیفة النفعیة؛ لأن الوظیفة النفعیة تنتھي عند الموت, لكن الوظیفة الإرشادیة تمتد إلى أبد 

  الآبدین.

فالإنسان حینما یفكر في شيء, ویعرف الله من خلالھ, فقد حقق الھدف من وجود ھذا الشيء, أما إذا  

  انتفع بھ فلم یحقق شیئاً.

  العالم الغربي بأكملھ ینتفع من النعم إلى أعلى درجة, ولكنھ ما عرف الله, عطل أكبر ھدف للشيء. 

  فھذه الآیة أیھا الأخوة: 

  مْ لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾﴿لئَنِْ شَكَرْتُ 

  ]7[سورة إبراھیم الآیة:

  حینما تشكر تحقق الھدف من وجودك؛ لأن في الأساس وجودك نعمة, منحة, فضل. 

أحیاناً الإنسان یشتري بیتاً, یدفع ثمنھ, صاحب البیت الذي باعھ البیت لا یستطیع أن یقول لھ كلمة أنا  

, ولم تتسامح معي ولا بلیرة, أما إذا إنسان قدم لك تفضلت علیك, أخذت ثمنھ, أخذت ثمنھ عداً ونقداً 

  البیت كھدیة, والبیت ثمین جداً, اختلف الأمر.

فأنت أمام منحة من الله, أنت فضل كلك, أولاً: وجودك, وما أمدك بھ, ونعمة الھدى التي أنعم الله بھا  

  ة:علیك؛ فأنت نعمة, وما حولك نعمة, الكون كلھ مسخر لك بنص الآیة الكریم

رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾   ﴿وَسَخَّ

  ]13[سورة الجاثیة الآیة:

فرد فعل ھذا الكون المسخر لك؛ الوظیفة الإرشادیة أن تؤمن, والوظیفة النفعیة أن تشكر, فإذا آمنت  

    وشكرت فقد حققت الھدف من وجودك.

  معرفة الله عز وجل ھو الشيء الذي یرجح بین المؤمنین :

معنى ھذا أن الشكر لیس شیئاً استثنائیاً, أنت عملیة طواعیة؛ لأن أصل وجودك نعمة, ومخلوق للسعادة,  

  فینبغي أن تشكر, تشكر من یجب أن تشكر:

ُ شَاكِراً عَلِیماً﴾   ﴿وَكَانَ �َّ

  ]147[سورة النساء الآیة:
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نسان یقدم ھدیة لمریض, یعمل بطاقة ھذه من فلان, المریض كیف یشكرك إن لم یعلم أن ھذه أحیاناً الإ 

الھدیة منك؟ انظر تلازم الشكر مع العلم, ھذا المریض الذي قدمت لھ ھدیة, لو دخل علیك عشرة 

أشخاص, وشخص منھم معھ ھدیة, ولا یوجد بطاقة, لا تعرف ھذه ممن؟ أما لو قدم بطاقة فتعرف ھذه 

  ن, فإذا التقیت بھ مرة ثانیة, تشكره على ھدیتھ, فھذا منطلق.مم

  فكرة دقیقة جداً یقول الله عز وجل: 

  ﴿لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾

  ]7[سورة إبراھیم الآیة:

نعمتي لأزیدنكم طاعتي, ولئن شكرتم طاعتي لأزیدنكم خلوتي, قال بعض العارفین با�: لئن شكرتم  

ولئن شكرتم خلوتي لأزیدنكم قربي, ولئن شكرتم قربي لأزیدنكم الغنى, ولئن شكرتم الغنى لأزیدنكم 

  معرفتي, ولئن شكرتم معرفتي لأزیدنكم رؤیتي ووصالي, فزیادة كل مقام بمقدار ذلك المقام.

  ى طاعتھ, الآن الشكر على الطاعة یسبب قرباً.إنسان شكر أنھ أعانھ الله عل 

  ھذه الخلوة؛ أنا جلیس من ذكرني, وحیث ما التمسني عبدي وجدني. 

إن شكرتھ على القرب فیما بینك وبینھ زادك غنى, الغنى حالة راقیة جداً, أن تستغني بالحق عن الخلق,  

 یصغر أمام أحد, أغناه الله عن المؤمن عزیز النفس؛ المؤمن لا یتذلل لأحد, لا یتضعضع لأحد, لا

  الخلق, فالغنى أن تستغني بالحق عن الخلق.

  لئن شكرتم الغنى لأزیدنكم معرفتي. 

    الحقیقة المعرفة شيء ثمین, والشيء الذي یرجح بین المؤمنین ھو معرفة الله عز وجل. 

  من عرف الله زھد فیما سواه :

ھج مئة في المئة, وأي مؤمن صادق ینبغي أن یطبق المنھج الآن: النبي علیھ الصلاة و السلام طبق المن 

  مئة في المئة, ولكن الفرق بین مقام الأنبیاء وبین مقام المؤمن فرق المعرفة, أما التطبیق فواحد.

الطبیب یجب أن یعطي المریض حقنة، فھناك إجراءات لا بدّ منھا؛ تعقیم مكان الإبرة, تعقیم الغطاء,  

یفعلھ أكبر طبیب, وأصغر ممرض, أما الفرق بین الممرض والطبیب ففرق معرفة, تعقیم الإبرة, فھذا 

  والمنھج الإلھي یطبقھ أقل مؤمن وأعظم نبي, الفرق بینھما فرق معرفة.

  قال: ولئن شكرتم الغنى لأزیدنكم معرفتي, ولئن شكرتم معرفتي لأزیدنكم رؤیتي ووصالي. 

ھ ذاق طعم القرب لزھد في الدنیا، من عرف الله زھد فیما الإنسان ذاق كل شيء في الدنیا, لكن لو أن 

  سواه.
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إنسان جائع جوعاً شدیداً, ثلاثة أیام لم یأكل, فوجد قطعة خبز یابسة مثلاً, بدأ یأكلھا, لو التفت إلى جھة  

  س.وجد الطعام, واللحوم, والمقبلات, والعصیر, فوراً یترك ھذه القطعة الیابسة, ویلتفت إلى الطعام النفی

  فمن لم یزھد في الدنیا فھناك دعوة أن أعرف الله, لو عرفھ حقیقة لزھد في الدنیا. 

قال: لئن شكرتم الفقر لأزیدنكم فقراً لیس لئن شكرتم لأزیدنكم، إنسان فقیر, شكر الله على نعمة الفقر,  

حالة قرب عالیة جدا؛ً كلما فزاده الله فقراً! مستحیل, إذا شكر الفقر المادي زاده الله افتقاراً إلیھ, وھذه 

كنت أكثر افتقاراً � كلما كنت أقرب إلى الله, فأنت شكرت وضعاً مادیاً معیناً فعوض عنك الفقر المادي 

  بغنى في الخلق, أي افتقار إلى الله.

  وما لي سوى فقري إلیك وسیلة  فبالافتقار إلیك فقري أدفـــع 

  ــأي باب أقـرعفإذا رددت فـ  وما لي سوى قرع لبابك حیلـة 

***  

  أنواع البلاء :

ولئن شكرتم البلاء لأزیدنكم بلاء، العلماء قالوا: البلاء على ثلاثة أنواع؛ أحدھا الانتقام, وعلامتھ ضیق  

الصدر, وشكوى للخلق, إذاً البلاء انتقام من الله وعقاب یرافقھ ضیق شدید, والإنسان یضجر ویشتكي, 

متھ ضیق القلب من دون شكوى للخلق, وھناك ابتلاء لرفع الدرجات, وھناك بلاء لتكفیر الذنوب, علا

  قال: ھذا لا یصحبھ لا ضیق نفس ولا شكوى للخلق. وھذه علامة دقیقة.

إنسان أصیب بمصیبة, المؤمن یصاب أحیاناً بمصیبة، مرة أخ من الأخوان بعث لي رسالة عقب درس  

مؤمنون یصابون بھذه الأمراض, وأنت یفھم من  الجمعة, أنت تتحدث عن أمراض العضال كثیراً, ھناك

كلامك أن كل إنسان معھ مرض عضال یعاقبھ الله, قلت: والله ما أردت ھذا المعنى؛ لأن المرض نفسھ 

للمؤمن رفع درجات؛ جاء مرض, وإنسان ضاق بھ ضیقاً شدیداً, وشكا للخلق, فھذا المرض عقاب, أما 

ا تكفیر, أما إذا ما ضاق بھ, ولم یشك لأحد, فھذا رقي درجات, إذا كان قد ضاق بھ, ولم یشك لأحد, فھذ

  قد یكون المرض نفسھ, لكن انعكاسھ عند الأشخاص متفاوت.

قال بعضھم: لئن شكرتم الإسلام لأزیدنكم الإیمان، إذا كان الإنسان منصاعاً لأمر الله, شكر ما ھو فیھ,  

  فا� عز وجل یرقیھ إلى درجة الإیمان.

الإیمان لأزیدنكم الإحسان، معلوم عندكم أنھ یوجد عندنا إسلام, وإیمان, وإحسان؛ الإحسان  ولئن شكرتم 

أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنھ یراك؛ فإذا الإنسان شكر طاعتھ �, نقلھ الله إلى الإیمان, فإن 

  شكر الإیمان, نقلھ الله إلى الإحسان.
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كثیر -العرفان، معرفة الله أعلى مقام؛ فالشاكر في مزید, والشكَّار ولئن شكرتم الإحسان لأزیدنكم  

  في مزید المزید, والشكور في نھایة المزید. -الشكر

  حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح :

  أنت منحة من الله, أنت فضل من الله, أنت إحسان من الله, أنت حسنة من الله عز وجل, وجودك منحة. 

قصر, وتناول أطیب الطعام, وتلقى أعلى الترحیب؛ فكل الدخول, وكل الترحیب, وكل إنسان دخل ل 

  شيء ھو منحة من صاحب البیت.

  فالكلمة الأولى, والأخیرة, والجامعة, والمانعة ھي الشكر, أن تشكره. 

المزید  قال: "قد یكون المزید أحوالاً, وقد یكون المزید أفعالاً, وقد یكون المزید أخلاقاً, وقد یكون 

صفات, وقد یكون المزید ذاتاً, أو معلوماً, أو مفھوماً, وقد یكون المزید معجلاً, أو مؤجلاً, وقد یكون في 

  الدنیا, وقد یكون عند فراق الدنیا".

نستعرضھم واحدة واحدة: لئن شكرتم لأزیدنكم, قد یأتي المزید أحوالاً أي الله یكرم الإنسان بحال طیبة,  

طیبة, مرتاح, مطمئن؛ لا یوجد عنده قلق, لا یوجد عنده حزن, لا یوجد عنده حسد, سلیم لھ حال مع الله 

الصدر لكل الخلق؛ على أنھ فقیر أو غني, على أنھ مریض أو صحیح الجسم, على أنھ یعاني من 

  مشكلات عدیدة أو راضٍ عن الله, ھذا إكرام الحال, إكرام الحال شيء مھم جداً.

و صحیح محطم, وھو غني یعاني من ضیق نفسي, الشيء الغریب تجد شخصاً تجد شخصاً محطما؛ً وھ 

  بالعكس, یعاني من ضیق مادي وھو في سعادة, یعاني من مرض وھو في سعادة، فقد یكون المزید حالاً.

إذا إنسان دخل لبیت من بیوت الله, صلى, لا یوجد شيء في بیت الله, كرسي لا یوجد, یجلس على  

يء من مظاھر الإكرام المادي, تدخل لبیت, ھناك جلسة مریحة, على مقعد وسیع, الأرض, لا یوجد ش

قد یكون جسده حاراً, یفتح لھ المروحة؛ یأتیھ كأس شاي, فنجان قھوة, فواكھ, أحیاناً غداء, بینما بیت الله 

ج لا یوجد فیھ شيء إلا الجلوس على الأرض, إذاً أین إكرام الحال؟ یخرج الإنسان مرتاحاً, یخر

متوازناً, یخرج من المسجد مطمئناً, یخرج من المسجد راضیاً عن الله, یخرج من المسجد واثقاً, موعوداً 

ً الإكرام أحوالاً,  بالجنة, یخرج من المسجد یشعر أن الله معھ, وھو في رعایتھ, وفي ظلھ؛ یأتي أحیانا

    وأحیاناً یأتي الإكرام أفعالاً, الله عز وجل یقدر على یدیك الخیر.

  أنواع الإكرام :

  حجم الإنسان عند الله بحجم عملھ الصالح لقولھ تعالى: 
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ا عَمِلوُا﴾   ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[سورة الأنعام الآیة:

ً یأتي   ً كثیراً فھذا إكرام تنالھ من الله عز وجل، وأحیانا فإذا الله عز وجل قدّر على یدیك عملاً صالحا

أخلاقاً, الله یعطیك حلماً، وكاد الحلیم أن یكون نبیاً, والحلم سید الأخلاق؛ یعطیك حكمة, یعطیك الإكرام 

  حسن تصرف, یعطیك كلاماً سدیداً, یعطیك فعلاً رشیداً.

ً یكون صفة أي صفة ثابتة في الإنسان, أحیاناً   ً یكون حالاً, أحیانا ً یكون الإكرام أخلاقاً, أحیانا أحیانا

  یعطیھ ولداً صالحاً, یعطیھ ذریة طیبة, أحیاناً یكون الإكرام معرفة با�.یكون ذاتاً, 

فھناك إكرام معرفة, و إكرام ذات؛ وھبك الله ولداً صالحاً فھذا إكرام, صفات ثابتة ھذا إكرام, أخلاق  

الدنیا ھذا إكرام, أفعال ھذا إكرام أحوال؛ وھذا المزید قد یكون معجلاً, وقد یكون مؤجلاً, قد تأتي 

  مجتمعة, وقد تأتي متأخرة..

إذا وجد أنك تستقیم من أجل مكاسب مادیة أصبح ھناك شائبة بالموضوع, والله یؤخر, یریدك أن تستقیم  

لھ من دون غرض مادي, وإذا كان إخلاصك عال جداً, یأتي الإكرام سریعا؛ً وقد یكون في الدنیا, وقد 

  یكون في الآخرة.

حكمة أرادھا الله أن یكون إكرامھ في الآخرة, فھذه بعض الحقائق عن الشكر یمكن إنسان في الدنیا ل 

  الذي ھو واجد:

  ﴿لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ﴾

  ]7[سورة إبراھیم الآیة:

  حالات الشكر :

ھناك نقطة أخیرة: الشكر لھ ثلاث حالات؛ أول حالة حینما تعزو ھذه النعمة إلى الله, فھذا أحد أنواع  

ر؛ إذا قلت: الله عز وجل أكرمني بالصحة, معنى ھذا أنك عزوتھا إلى صاحبھا, وإذا امتلأ قلبك الشك

ً بالشكر, فھذه نعمة ثانیة, أما حینما ترد على النعمة بعمل صالح فھذا أعلى أنواع الشكر, لقولھ  امتنانا

  تعالى:

  ورُ﴾﴿اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِیلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُ 
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